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لندن ـ العربي الجديد

فـــي الـــوقـــت الـــــذي لـــم يــنــتــه فــيــه صـــــداع الــنــفــط 
الصخري الأميركي وتأثيراته السالبة مرحلياً 
ــار الـــنـــفـــط، ربـــمـــا تـــكـــون الــتــقــنــيــات  ــعــ عـــلـــى أســ
الحديثة ستطلق ثــورة جديدة من إنتاج النفط الرملي. 
فـــي هــــذا الـــصـــدد قــــال الـــدكـــتـــور جــيــرالــد بــيــلــي، الــرئــيــس 
التنفيذي السابق لمنطقة الخليج العربي بشركة »إكسون 
موبيل«، إن التقنيات الحديثة التي استخدمت في حقل 
النفط  هــذا  إنتاج  أميركا، نجحت في  الرملي في  للنفط 
بكلفة رخيصة وغير ضارة بالبيئة. وحتى العام الماضي، 
كــانــت الــجــمــاعــات الــبــيــئــيــة تــطــالــب بــوقــف إنــتــاج النفط 
الرملي الكندي، لأضراره البالغة في تلويث البيئة وكلفة 
نشرة«  أجــرتــه  الــذي  اللقاء  وحسب  العالية.  استخراجه 
الـــذي يعمل حالياً فــي مشروع  أويـــل بــرايــس« مــع بيلي 
التقنيات  تجريبي بحقل في ولايــة يوتا الأميركية، فإن 
الجديدة التي استخدمت في استخراج ومعالجة النفط 
الــرمــلــي بــالــولايــة نجحت فــي اســتــخــراج النفط بكلفة لا 
من  تمكنت  التقنية  أن  كما  للبرميل،  دولاراً   30 تتجاوز 

تنظيف عمليات الاستخراج من المواد الملوثة بالبيئة. 

الــذي نفذت فيه هذه  ويقول الخبير الأميركي إن الحقل 
 يــومــيــاً، إلا أن 

ً
الــتــقــنــيــة حــقــل صــغــيــر يــنــتــج 250 بــرمــيــا

الشركة تعمل على تجريب التقنية في حقل جديد يقدر 
إنتاجه بحوالى 5000 برميل يومياً. وأشار إلى أن كلفة 
فيه  البدء  المزمع  الجديد  الحقل  من  المستخرج  البرميل 
في العام المقبل تقدر بحوالى 20 دولاراً للبرميل. ويذكر 
الرملي كانت تتراوح بين 70 و90 دولاراً  النفط  أن كلفة 
للبرميل في كندا، كما أنه ذو أضــرار بيئية عالية. ومن 
المتوقع أن تعمق ثورة »النفط الرملي« إذا نجحت أزمة 
أسواق النفط العالمية التي تعاني حالياً من تخمة، ربما 
تستمر في دفع أسعار النفط نحو 25 دولاراً خال العام 
المقبل. ويذكر أن ثورة النفط الصخري في أميركا، كانت 
أحـــد أســبــاب الــتــخــمــة الــرئــيــســيــة الــتــي دفــعــت المــعــروض 
النفطي إلـــى الارتـــفـــاع فـــوق الــطــلــب الــعــالمــي بــأكــثــر مــن 3 
مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً. وتــنــتــج الـــولايـــات المــتــحــدة حالياً 
حــوالــى 9.4 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، حــســب إحــصــائــيــات 
إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة لــشــهــر أغــســطــس/

الباب  فإنها ستفتح  التقنية  نــجــاح هــذه  آب. وفــي حــال 
لإنتاج احتياطات النفط الرملي الذي يقدر بحوالى 320 
مليار برميل في أميركا. وتشير معلومات إدارة الطاقة 

إلى  العالمية،  الرملي  النفط  احتياطات  بشأن  الأميركية 
بالنفط  الغنية  العربية  الـــدول  بــين  مــن  يعتبر  الأردن  أن 
الــرمــلــي، ولــكــن مــن غير المــعــروف عما إذا كــانــت التقنية 
الصخري في  النفط  الجديدة خاصة بنوعية  الأميركية 
أميركا، أم أنها ستصلح لإنتاج النفوط الرملية الأخرى.   
وانــخــفــضــت أســـعـــار الــنــفــط أمـــس الــجــمــعــة، واتـــجـــه خــام 
للبرميل،  دولاراً   50 برنت صــوب  مزيج  العالمي  القياس 
بعد خفض توقعات النمو الأوروبي الذي أجج المخاوف 
ــت يــشــهــد وفـــــرة كــبــيــرة في  بـــشـــأن آفـــــاق الـــطـــلـــب، فـــي وقــ
المــعــروض. وقــال البنك المــركــزي الأوروبـــي يــوم الخميس 
الناشئة  إن المشكات الاقتصادية في الصين والأســواق 
الــيــورو التي تضم 19 دولــة عضوا إلى  قد تدفع منطقة 
دائرة انكماش الأسعار في الأشهر المقبلة. وتراجع سعر 
خام برنت في عقود أكتوبر/تشرين الأول 20 سنتاً إلى 
50.48 دولارا للبرميل، بعدما لامس أدنى مستوى له في 
الجلسة عند 49.68 دولارا للبرميل. ونزل الخام الأميركي 
30 سنتاً إلى 46.45 دولارا للبرميل. وكان خبير استثمار 
عالمي قد أبلغ صحيفة »فاينانشيال تايمز« الأميركية، أن 
سعر النفط من نوعية خام غرب تكساس، ربما ينخفض 

إلى 25 دولاراً للبرميل خال الفترة المقبلة.

اقتصاد
أسعار السلع والمعادن أسعار العملات  بالدولار الأميركي

اليورو  0.897
الجنيه الإسترليني  0.656
الريال القطري  3.64
الريال السعودي  3.75
الدينار الكويتي  0.303 
الدرهم الإماراتي  3.67
الريال العُماني  0.38
الدينار البحريني  0.37

الدينار العراقي  1154.2
الدينار الليبي  1.37
الدرهم المغربي  9.68
الليرة السورية  220.49
الليرة اللبنانية  1506.5
الدينار التونسي  1.96
الدينار الجزائري  106.2
الجنيه المصري  7.83

فوتسي 100 البريطاني  %2.12- 
داكس الألماني  %2.33-
كاك 40 الفرنسي  %2.61-
إيبكس 35 الإسباني  %2.13-
ميلانو 40 الإيطالي  %3.11-
أو إم إكس 30 السويدي  %2.2-
إس إم آي السويسري  %1.51-
موسكو الروسي  %0.79-

إي آي إكس 25 الهولندي  %2.5- 
إي تي إكس النمسا  %1.62-
آي إس إي 100 التركي  %1.28-
إي إس إكس 200 الأسترالي  %0.25
آي دي إكس الإندونيسي  %0.24-
شنغهاي الصيني  %0.37-
نيكاي الياباني  %2.15-
نيفتي الهندي  %2.15-

خام برنت  50.6 $ للبرميل
الذهب  1123.7 $ للأوقية
الفضة  34.9 $ للأوقية
البلاتين  1002.8 $ للأوقية
النحاس  350.2 $ للطن
البلاديوم  579.2 $ للأوقية
القمح الأميركي  468.62 $ للطن
362.75 $ للطن الذُرة الأميركية  

فول الصويا  874.62 $ للطن
القطن الأميركي  62.74 $ للقنطار
البن الأميركي  120.67 $ للطن
سكر لندن  349.25  $ للطن
زيت النخيل الخام  382.5 $ للطن
الكاكاو لندن  2109 $ للطن
النيكل  661.2 $ للطن
الرصاص  113.05 $ للطن

مؤشرات البورصات

مجموعة الـ 20 
متخوفة من الصين

جانب من اجتماع وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية، في دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، 
من  بالمزيد  بكين   20 الـ  مجموعة   تطالب  أن  المتوقع  ومن  أنقرة.  التركية  العاصمة  في  أمس  بدأ  الذي 

)Getty( .الإجراءات لمعالجة التباطؤ الاقتصادي، وسط احتمالات برفع الفائدة الأميركية

المخاوف تكتنف دورة أسعار النفط بمزيد من الانخفاض، إذا نجح تعميم استخراج 
النفط الرملي بكلفة رخيصة بولاية يوتا الأميركية، لا تتجاوز 30 دولاراً للبرميل

 1124.56
بلغ سعر الذهب في المعامات 
الفورية أمس الجمعة 1124.56 

دولارا للأوقية )الأونصة( بحلول 
الساعة 09:40 بتوقيت غرينتش، 
دون تغير يذكر عن سعره البالغ 

1124.85 دولارا للأوقية يوم 
الخميس. وهبط سعر الذهب في 
العقود الأميركية الآجلة تسليم 
ديسمبر/كانون الأول 20 سنتاً 

إلى 1124.30 دولارا للأوقية.

 220
جاءت بيانات الوظائف 

الأميركية أفضل من التوقعات، 
حيث ارتفع عدد الوظائف 

بمقدار 220 ألف وظيفة الشهر 
الماضي، وهو ما سيكون ذا 
أثر إيجابي على سوق المال 

الأميركي. وتسبب ذلك في تعزيز 
قيمة الدولار، وسط احتمالات 
رفع قريب للفائدة الأميركية.

ثروة الرئيس النيجيري 

قدم  الرئيس النيجيري 
محمدو بوهاري قائمة 

ممتلكاته بالكامل للشعب. 
وقال بوهاري عبر بيان رسمي 

أمس  الجمعة إنه يملك 5 
منازل، ومزرعة تحتوي على 
270 من الماشية، بالإضافة 
إلى أقل من 30 مليون نايرا 
نيجيرية )150.7 ألف دولار 
أميركي( في حساب مصرفي.

تأجيل إنشاء مفاعل 

قالت شركة »إي دي أف« إن 
عمليات البناء في أول مفاعل 
نووي في بريطانيا منذ عقود 
من الزمن قد تأجلت إلى آجل 
لم يحدد حتى الآن. وأوضحت 

الشركة الفرنسية العاملة 
في مجال الطاقة أن المفاعل 

النووي المقرر بناؤه في منطقة 
»هينكلي بوينت سي« لن يبدأ 

في توليد الكهرباء في عام 
2023 كما كان مخططا له.

تراجع أسواق 
الشحن 

قال الاتحاد الدولي للنقل 
الجوي )اياتا( يوم الجمعة 

إن الطلب العالمي على الشحن 
الجوي تراجع في يوليو/تموز، 
بسبب تباطؤ التجارة العالمية.

أرقام

كواليس
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فساد العقود الحكومـية ينخر اقتصاد العرب

5 دول عربية تذيلت 
قائمة مؤشر عالمي 

يتعلق بمكافحة الفساد

1011
اقتصاد

العربي الجديد

مـــــحـــــدودة  دول  ســــــــوى  تــــنــــج  لــــــم 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن الــفــســاد 
الــــذي يــنــخــر فـــي اقــتــصــاد الــعــديــد 
مــن الــبــلــدان الــتــي تشابهت إلــى حــد كبير في 
والتعاقدات  الصفقات  فــي  الفساد  هــذا  تــركــز 
الحكومية التي وصلت في دولــة مثل العراق 
مليارات  بعشرات  وهمية  إبـــرام صفقات  إلــى 
الدولارات على مدار السنوات الماضية من قبل 
طريقاً  الرقابة  تجد  لــم  حكوميين،  مسؤولين 

إليهم رغم تعدد التقارير والباغات.
قــد أعلنت  الــدولــيــة،  الشفافية  وكــانــت منظمة 
عالمي  مــؤشــر  قائمة  تذيلت  عربية  دول   5 أن 
العراق  أكثرها حدة  الفساد  بمكافحة  يتعلق 
والسودان وليبيا واليمن وسورية، بينما لم 
النزاهة  موقف  فــي  العربية  الـــدول  أغلب  تكن 
المتأخر، في حين  الترتيب  ابتعادها عن  رغــم 
في  تقدماً  الأكــثــر  العربي  الخليج  دول  كــانــت 

مكافحة الفساد وفق المؤشر.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــر لـــلـــمـــنـــظـــمـــة الـ ــريــ ــقــ وبــــحــــســــب تــ
ديسمبر/كانون الأول الماضي، تصدرت دولة 
الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً 
في مكافحة الفساد بينما حلت في المركز 25 
عالمياً من إجمالي 175 دولة، وجاءت قطر في 

المركز الثاني عربياً والـ 26 عالمياً.

ــكـــل مــن  ــاً لـ ــيـ ــربـ ــيـــب الــــثــــالــــث عـ ــرتـ ــتـ وكـــــــان الـ
ــيـــة  الـــعـــربـ ــة  ــكــ ــلــ ــمــ والمــ والأردن  ــريــــن  ــبــــحــ الــ
السعودية، حيث اشتركوا جميعاً في المركز 
55 عــالمــيــاً، ثــم سلطنة عــمــان والــكــويــت في 
المركزين الرابع والخامس عربياً والمركزين 
64 و67 عالمياً. ثم بعد ذلك تونس والمغرب 
ومــصــر والــجــزائــر فــي المــراكــز 79 و80 و94 

و100 على التوالي.
ــيـــرة عــربــيــاً وعــالمــيــاً جـــاءت  وفـــي المـــراكـــز الأخـ
واليمن 161، وليبيا  المــركــز 159،  فــي  ســوريــة 
ثــم   ،173 والــــــســــــودان   ،170 والــــــعــــــراق   ،166

الصومال 174.

مأزق عراقي
ــومـــي المـــتـــمـــثـــل فــي  ــكـ ــحـ ــم الــــفــــســــاد الـ ــ ــاهـ ــ وسـ
الصفقات والتعاقدات، في إدخال الاقتصاد 
الــعــراقــي فــي مــــأزق كــبــيــر، لــيــتــزامــن ذلـــك مع 
تهاوي  فيها  تسبب  التي  الــحــادة  الضغوط 
أسعار النفط بأكثر من 50% عالمياً ما قلص 
من إيرادات هذا البلد، كذلك من ارتفاع كلفة 
الحرب ضد تنظيم الدولة الإسامية داعش 

في مناطق واسعة من شمال وغرب الباد.
وبــحــســب تـــقـــاريـــر رســمــيــة »يــنــخــر الــفــســاد 
الــعــراق منذ عام  فــي  الحكومية  المــؤســســات 
وزارتـــي  وصفقات  تــعــاقــدات  ليطاول   ،2003
 عن 

ً
خــاص، فضا والداخلية بشكل  الــدفــاع 

ملفات الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
من الوزارات والمؤسسات«.

وبــحــســب خــبــراء وبــرلمــانــيــين، فـــإن الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة فــــي الــــعــــراق فــشــلــت فــــي مــواجــهــة 
من  بأكثر  الباد خسائر  كبد  الــذي  الفساد، 
فــتــرة حــكــم رئــيــس  100 مــلــيــار دولار خـــال 
ــوزراء الــســابــق نـــوري المــالــكــي على مـــدار 8  الــ
توجيهها  تــم   ،2014 منتصف  حــتــى  أعــــوام 
لمشاريع أقرّتها الحكومة وتبين أنها وهمية، 

وفق لجنة النزاهة العراقية.
وقال الباحث العراقي في الشؤون التجارية، 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  مـــضـــر الــــوائــــلــــي، لــ
ــون خــلــف وســطــاء 

ّ
هـــنـــاك ســيــاســيــين يــتــخــف

ومـــســـاعـــديـــن لــتــمــريــر الـــصـــفـــقـــات الـــفـــاســـدة 
ليكونوا بعيدين عن الشبهات«.

ومن بين التحقيقات التي أجرتها الحكومة 
الــعــراقــيــة الــحــالــيــة، مــا كــشــفــت عــنــه مــصــادر 
عــراقــيــة رفــيــعــة، فـــي ديـــــوان الـــرقـــابـــة المــالــيــة 
الحكومة  المــاضــي، عن إجــراء  في مايو/أيار 
ــــى مــصــيــر  تــحــقــيــقــات مـــوســـعـــة لــلــتــوصــل إلـ
المــوازنــة  مــن  مــن ملياري دولار اختفت  أكثر 
الــعــراقــيــة وتـــحـــديـــداً مـــن حـــســـابـــات مجلس 
الــفــتــرة مــن 22 نوفمبر/تشرين  فــي  الــــوزراء 
الــثــانــي عـــام 2013 إلـــى 8 يــولــيــو/تــمــوز عــام 
ــة نـــــوري المــالــكــي  ــاسـ 2014 وخـــــال فـــتـــرة رئـ

للحكومة.
الــفــســاد على حكومة  اتــهــامــات  ولــم تقتصر 
المــالــكــي الــســابــقــة، إنــمــا امــتــدت إلـــى حكومة 
حيدر العبادي الحالية، التي تواجه اتهامات 
بــإهــدار المــال الــعــام فــي إبـــرام صفقات لشراء 
برلمانية  تقارير  تقول  روســيــا،  من  الأسلحة 

إن بعضها لم يكن ضرورياً.

انفلات في ليبيا
ولــم يكن الوضع أفضل حــالًا في ليبيا، التي 
ــتــعــاقــبــة فــيــهــا خــال 

ُ
انــتــهــجــت الــحــكــومــات الم

الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة، ســيــاســات مالية 
منفلتة دون ضوابط في الإنفاق، وفق تقارير 
رقابية، ما تسبب في هدر مليارات الدولارات 

دون تنمية في الباد.
ــر إجــــمــــالــــي خــســائــر  وبـــيـــنـــمـــا يـــصـــعـــب حـــصـ
الفساد في ليبيا، التي تعاني تردياً اقتصادياً 
إلا  والأمنية،  السياسية  الاضطرابات  بسبب 
أن تــقــاريــر رقــابــيــة تــخــرج بــين الــحــين والآخـــر 
تشير إلى وجود هدر مالي كبير في قطاعات 

عدة بالباد الغنية بالنفط. 
وذكــــر ديــــوان المــحــاســبــة الــلــيــبــي، أعــلــى هيئة 
ــبـــاد مــــؤخــــراً، أن حــجــم إنــفــاق  رقـــابـــيـــة فـــي الـ
الـــحـــكـــومـــات المــتــعــاقــبــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 

ــيــــة، والــــتــــي أعـــقـــبـــت ثــــــورة 17  الــــثــــاث المــــاضــ
نــحــو 158 مليار  بــلــغ  فــبــرايــر/ شــبــاط 2011، 
أن  مـــوضـــحـــاً  دولار(،  مـــلـــيـــار   121.5( ديــــنــــار 
الإنفاق الحكومي اتسم خال الأعوام السابقة 

بالإسراف والهدر.
وفي تصريح لـ »العربي الجديد«، قال محسن 
أفريقيا«  »ليبيا  محفظة  عـــام  مــديــر  دريــحــة، 
الليبية  للمؤسسة  مملوكة  وهي  لاستثمار، 
مــن مجنب  الغالبية  تــديــر  والــتــي  لاستثمار 
إن  الجديد«،  لـ«العربي  ليبيا  في  النفط  دخــل 
مليارات دولار   5 تبلغ  كانت  المحفظة  أصــول 
قبل الثورة، بينما تصل الآن إلى 3.5 مليارات 
دولار، وهو ما يعني ضياع 1.5 مليار دولار 
خال 4 سنوات، بسبب سوء الإدارة والفساد 
أن  إلى  الرقابية  التقارير  تشير  بينما  المالي، 
الفساد والإهدار المالي لم يقتصرا على قطاع 
أخرى  قطاعات  يشمان  وإنما  الاستثمارات 

منها الصحة والتعليم والإسكان.

مواجهة في تونس
وفــــي تـــونـــس تــشــيــر تــقــاريــر حــكــومــيــة، حــول 
الجرائم المالية وغسيل الأموال، إلى أن الفساد 
يـــضـــرب 20% مـــن قــيــمــة الــعــقــود الــحــكــومــيــة، 
لافــتــة إلـــى أن نسبة الــفــســاد فــي هـــذه العقود 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  قيمة  من  تمثل %4 

أي في حدود 4 مليارات دولار.
ما  المتعاقبة،  التونسية  الحكومات  وتــحــاول 
بعد ثورة 2011 ، السيطرة على نزيف الفساد 
في العقود الحكومية، بعد أن أثبتت الملفات، 
التي تم كشفها بعد سقوط نظام المخلوع، عن 
اختاسات كبيرة قام بها المتنفذون في النظام 
المهدي جمعة في  السابق. وصــادقــت حكومة 
قــانــون جديد للعقود  مــــارس/آذار 2014 على 
الصفقات  دور  تدعيم  إلــى  يهدف  الحكومية، 
الــعــمــومــيــة فـــي تــحــقــيــق الأهـــــــداف الــتــنــمــويــة، 
وتسريع إنجاز المشاريع العمومية من ناحية، 
وإلـــــــى تـــكـــريـــس قــــواعــــد الـــحـــوكـــمـــة الـــرشـــيـــدة 

وخاصة المتعلقة منها بالشفافية والنزاهة. 

مليارات سنوية بمصر
في  متقدم  مــركــز  على  مصر  حصلت  وبينما 
مواجهة الفساد وفق مؤشر منظمة الشفافية 
أعقبت  التي  السنوات  الــدولــيــة، خاصة خــال 
ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن تقريراً 
لمــؤســســة الـــنـــزاهـــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة »غــلــوبــال 
فــايــنــانــشــال إنــتــغــريــتــي« يــشــيــر إلـــى أن مصر 
ــثـــر مــــن 6 مـــلـــيـــارات دولار ســنــويــاً  أكـ تــخــســر 

بسبب الفساد الحكومي والأنشطة المالية غير 
المشروعة.

 
عطاءات الأردن

أحــد  الأردن،  فــي  الحكومية  الــعــطــاءات  وتــعــد 
أشكال الفساد المالي والإداري، فيما تشكل هذه 
الــعــطــاءات نسبة كبيرة مــن إجــمــالــي الإنــفــاق 
الـــذي يــذهــب غالبيته لمشاريع  الــعــام ســنــويــاً، 
مختلفة،  قطاعات  فــي  وأساسية  تحتية  بنى 

يصل إجماليه إلى نحو 700 مليون دولار.
وقال مصطفى الرواشدة، رئيس لجنة النزاهة 
وتــقــصــي الــحــقــائــق فـــي الـــبـــرلمـــان الأردنــــــــي، لـ 
إن هناك حــالات فساد في  الجديد«،  »العربي 
يُــعــرف بشكل  الحكومية، ولــكــن لا  الــعــطــاءات 

واضح عددها وقيمتها.
وأشـــار إلــى أنــه سيتم إجـــراء تعديل تشريعي 
على قــانــون الــعــطــاءات الــعــامــة، بــهــدف ضبط 
الـــعـــطـــاءات والـــحـــد مـــن حــــالات الــفــســاد فيها، 
مشدداً على أنه سيتم متابعة ملف العطاءات 
الحكومية باستمرار للحد من حالات الفساد 

والتاعب التي تحدث.

إنفاق سعودي ضخم
وبينما جــاءت الــدول الخليجية مجتمعة في 
الفساد، إلا  مراكز متقدمة في مؤشر محاربة 
أن تــعــثــر المـــشـــروعـــات الــحــكــومــيــة فـــي المملكة 
ــة يـــعـــد مــــؤرقــــاً لــلــجــهــات  ــعـــوديـ الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
إنفاق  التي تتسم بحجم  المملكة  الرقابية في 

ضخم سنوياً.
ويـــســـتـــحـــوذ الإنــــفــــاق الــــخــــاص بـــالمـــشـــروعـــات 
على نحو 38.5% من الميزانية العامة للدولة، 
الحالي  العام  في موازنة  النفقات  تقدر  حيث 
مليار   229.3( ريــــال  مــلــيــار   860 بنحو   2015
دولار(. وتشير تقديرات إلى أن عدد المشاريع 
مشروعاً،   672 نحو  يبلغ  المتعثرة  الحكومية 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــفــوق تــريــلــيــون ريــــال )267 
مليار دولار(. وبحسب وزارة الشؤون البلدية 
إدارات  مـــن  يـــقـــارب %85  مـــا  فــــإن  والــــقــــرويــــة، 
الزمنية  المـــدة  تـــجـــاوزوا  الحكومية  المــشــاريــع 
المخطط لها لتنفيذ مشروعاتهم، مشيرة إلى 
تعثر نحو 64.2% من المشاريع الحكومية في 
التنفيذ والإنــشــاء، بينما تقل نسبة  مرحلتي 
التعثر في تخطيط المشروع إلى نحو %23.8، 
في حين يشكل نقص الموارد البشرية ما يقارب 
الوطنية  الــهــيــئــة  رئــيــس  نــائــب  وقــــال   .%55.7
ــه الــعــبــد  ــلـ ــة( عـــبـــد الـ ــ ــزاهـ ــ لمــكــافــحــة الـــفـــســـاد )نـ
الــقــادر، إن: »المــؤشــرات الأولية للهيئة أظهرت 
التخطيط والتصميم والإشــراف والتنفيذ  أن 
فــــي المـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة يــعــتــريــه الإهـــمـــال 

والتجاوزات والمخالفات وسوء التنفيذ«. 
بحسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 
ــة«، خــالــد بــن عــبــد المــحــســن المحيسن لـ  ــزاهـ »نـ
المئات  الهيئة رصــدت  فــإن  الجديد«،  »العربي 
من المشاريع المتأخرة والمتعثرة، بسبب وجود 

شبهة للفساد والمحسوبية.
)شارك في الملف: خالد الشايع، زيد الدبيسة، فرح 
سليم، أحمد الخميسي(

بغداد ـ أحمد النعيمي

يــنــخــر  والمــــــالــــــي  الإداري  الــــفــــســــاد  يـــســـتـــمـــر 
الــعــراق منذ 2003  فــي  الحكومية  المــؤســســات 
وحتى اليوم دون رادعٍ قانوني. وكانت كبرى 
ــن، كــوزارتــي  عمليات الــفــســاد فــي مــلــفــات الأمــ
 عــن ملفات الــزراعــة 

ً
الــدفــاع والــداخــلــيــة، فــضــا

ــوزارات  ــ والــصــنــاعــة والــتــجــارة وغــيــرهــا مــن الـ
للأموال،  هائل  هــدر  عن  أسفرت  والمؤسسات، 
حتى وصــلــت خزينة الــدولــة إلــى عــجــزٍ كبير، 
لتعلن كتل وأحزاب سياسية حاجة العراق إلى 
الاقــتــراض مــن البنك الــدولــي لسد احتياجات 

الباد من السيولة النقدية.
وكــــان عــــام 2015 شــهــد صــفــقــات أســلــحــة بين 
العراق وروسيا، أثارت الشبهات لدى المراقبين. 
العراقية صفقة توريد  الــدفــاع  وأبــرمــت وزارة 
مخصصة   2015 مــطــلــع  ــيـــة  روسـ دبـــابـــة   130
لــحــرب المـــدن و50 مــدرعــة مــضــادة للصواريخ 
 عــــن صــــواريــــخ مــــضــــادة لــــلــــدروع و42 

ً
فـــضـــا

مضاد أرضي بالليزر. 
وكانت قيمة هذه الصفقة، التي عقدها رئيس 
الـــوزراء حيدر العبادي خــال زيارته لروسيا 
في مايو/ أيــار من العام الــجــاري، قد بلغت 3 

مليارات دولار، بحسب المصادر. 
 هذه الصفقات 

َّ
لكن خبراء عسكريين كشفوا أن

ــدراً لــــلأمــــوال الـــعـــراقـــيـــة، فــكــثــيــر من  ــ ســبّــبــت هـ
ــوّلـــت فــــي ســـاحـــة المــعــركــة  ــلـــحـــة تـــحـ تـــلـــك الأسـ
ــردة بــعــد دخــولــهــا المـــعـــارك مـــع تنظيم  إلـــى خــ
 الطائرات 

ً
الدولة الإسامية )داعش(، وخاصة

التي قيل عنها  المروحية والدبابات والـــدروع 
وصــواريــخ  الناسفة  للعبوات  مــقــاوِمــة  بأنها 
ــد آلــيــة  ــه لا تـــوجـ ــ ــكـــن الــحــقــيــقــة أنـ الـــــــــدروع، »لـ
تـــقـــاوم الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة شـــديـــدة الانــفــجــار 
كــذبــة تسويقية يعرفها  على الإطــــاق، وهـــذه 

العسكريون تماماً«.

ولا تشمل ملفات الفساد وزارة الدفاع فحسب، 
بــــل عـــصـــفـــت بـــــــــــوزارات الـــداخـــلـــيـــة والـــــزراعـــــة 
والصناعة والتجارة، في دوامة لا تكاد تخرج 
مــنــهــا الــبــاد حــتــى تــقــع فــي دوامــــة أخــــرى من 

الفساد.
وكشفت مصدر رفيع في وزارة الداخلية، رفض 
الكشف عن اسمه، عن ملفات فساد كبيرة في 
الوزارة خال عام 2015 شملت تجهيز الوزارة 
بــأســلــحــة وأعـــتـــدة غــيــر مــطــابــقــة للمواصفات 
المطلوبة وبقيمة مالية أعلى بكثير عن قيمتها 
 فارق السعر الذي قدمته الشركة 

َّ
الحقيقية، وأن

المورّدة لوزارة الداخلية بلغ  140 مليون دولار.
كـــمـــا كــشــفــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــانـــونـــيـــة فــــي وزارة 
 »الــشــركــة التي 

َّ
الــداخــلــيــة، فــي بــيــان ســابــق، أن

تعاقدت معها الوزارة  لتوريد أسلحة وأعتدة 
تم تسليمها عقد التجهيز دون دعوة شركات 
أخــرى لإجـــراء تنافس فــي الأســعــار، فيما كان 
ــفــــارق الـــســـعـــري الـــــذي قــدمــتــه الـــشـــركـــة 140  الــ
 عن 5% لأحد كبار ضباط 

ً
مليون دولار، فضا

ــذه الــشــركــة   هـ
َّ
ــوزارة، وتــبــيّن فــي مــا بــعــد أن ــ ــ الـ

مختصة بــالأعــمــال المــدنــيــة ولــيــس لــهــا صلة 
في  الحال  يختلف  ولا  العسكرية«.  بالشؤون 
وزارتــــي الــزراعــة والــتــجــارة عما هــو عليه في 
الـــدفـــاع والـــداخـــلـــيـــة، فــعــقــود تــجــهــيــز المــعــدات 
والمــســتــلــزمــات الـــزراعـــيـــة فــاحــت رائــحــتــهــا في 
أروقة المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكـــــان الـــنـــائـــب عـــن الــتــحــالــف الـــوطـــنـــي أحــمــد 
الجلبي كشف في تصريح سابق، عن استيراد 
الــزراعــة لــطــائــرات زراعــيــة فرنسية غير  وزارة 
يختلف  وبفارق سعري  للمواصفات  مطابقة 
عن المدون في عقد التجهز، فيما تم رفع العقد 
إلى هيئة النزاهة ضد وزير الزراعة ووكيليه 
أثيرت عشرات  الإداري والمالي، بحسبه. فيما 
ملفات الفساد حول وزارة التجارة منذ 2003 
وحتى اليوم وكــان من تلك الملفات خــال عام 

الرياض ـ خالد الشايع

ــم عـــلـــى  ــ ــــخـ ــــضـ ــــي الـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ رغـــــــــم الإنــــــــفــــــــاق الـ
المشروعات في المملكة العربية السعودية، إلا 
الـــوزارات تعاني من تعثر المشاريع  أن معظم 
حيث لــم يــر أكــثــر مــن 44% مــن المــشــاريــع التي 
تم اعتمادها خال السنوات الخمس الماضية 
الرسمية، بسبب ضعف  التقارير  وفــق  الــنــور 
المتابعة الحكومية والمقاولين، أو تأخر صرف 

مستحقات الشركات.
ويستحوذ الإنفاق الخاص بالمشروعات على 
نحو 38.5% من الميزانية العامة للدولة، حيث 
الحالي 2015  العام  موازنة  في  النفقات  تقدر 

بنحو 860 مليار ريال )229.3 مليار دولار(.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات إلــــــى أن عــــــدد المـــشـــاريـــع 
مشروعاً،   672 نحو  يبلغ  المتعثرة  الحكومية 
بقيمة إجــمــالــيــة تــفــوق تــريــلــيــون ريــــال ) 267 

مليار دولار(.
وبحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية، فإن 
ما يقارب 85% من إدارات المشاريع الحكومية 
تـــجـــاوزوا المـــدة الــزمــنــيــة المــخــطــط لــهــا لتنفيذ 
 %64.2 نحو  تعثر  إلــى  مشيرة  مشروعاتهم، 
التنفيذ  مرحلتي  في  الحكومية  المشاريع  من 

2015 صفقة الــرز الــفــاســدة. وقــال الباحث في 
»كميات   

َّ
إن الوائلي،  التجارية مضر  الشؤون 

الــــرز الـــواجـــب تــوفــيــرهــا فــي مـــفـــردات البطاقة 
التموينية للمواطنين تقدّر بـ120 طن سنوياً، 
ــون خــلــف وســطــاء 

ّ
وهـــنـــاك ســيــاســيــون يــتــخــف

ومــســاعــديــن لتمرير تــلــك الــصــفــقــات الــفــاســدة 
ليكونوا بعيدين عن الشبهات«.

السياسيون  هــؤلاء  »يتلقى  الوائلي  وأضـــاف 
عــمــولات خاصة بهم مقابل الصمت عــن عدم 
 
َّ
أن  عن 

ً
المــواد المستوردة، فضا صاحية تلك 

الــســعــر المــســجــل فــي عــقــد الـــشـــراء يختلف عن 
الــســعــر الــحــقــيــقــي، مـــا يــســبــب خـــســـارة الــبــاد 
لمايين الدولارات التي تتحوّل إلى فلل وقصور 
في  السياسيين  لأولئك  سياحية  ومنتجعات 

مختلف دول العالم«.

والإنشاء، بينما تقل نسبة التعثر في تخطيط 
فـــي حـــين يشكل  نــحــو %23.8،  إلــــى  المـــشـــروع 

نقص الموارد البشرية ما يقارب %55.7.
وأرجعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 
المشروعات  )نــزاهــة(، أسباب تأخر  السعودية 
ــدم الاعــتــنــاء  ــ لأربـــعـــة أســـبـــاب، تــتــمــثــل فـــي :«عــ
بــإعــداد مــواصــفــات المــشــاريــع وشــروطــهــا قبل 
طــرحــهــا فـــي المــنــافــســة، وإســـنـــاد الأعـــمـــال من 
الـــبـــاطـــن، وضــعــف الإشـــــــراف، وضــعــف كــفــاءة 
أعــضــاء لــجــان الاســتــام الابــتــدائــي والنهائي 

للمشاريع«.
الــوطــنــيــة لمكافحة  وقـــال نــائــب رئــيــس الهيئة 
ــقـــادر، إن:  الــفــســاد )نـــزاهـــة( عــبــد الــلــه الــعــبــد الـ
»المؤشرات الأولية للهيئة أظهرت أن التخطيط 
المشاريع  في  والتنفيذ  والإشـــراف  والتصميم 
ــتــــجــــاوزات  الــحــكــومــيــة يــعــتــريــه الإهــــمــــال والــ
التنفيذ«، معتبراً  أن هذه  والمخالفات وســوء 

الممارسات أثرت سلباً على وضع المشاريع.  
وبــحــســب رئـــيـــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الـــفـــســـاد »نــــــزاهــــــة«، خــــالــــد بــــن عـــبـــد المــحــســن 
المــحــيــســن لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن الهيئة 
رصدت المئات من المشاريع المتأخرة والمتعثرة، 

بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية.
وقـــال المحيسن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »من 
ــاريـــع، غــيــاب  ــر المـــشـ ــأخـ ــبـــاب تــعــثــر وتـ ــم أسـ أهــ
التخطيط وعــدم وضــوح الرؤية أثناء مرحلة 
الــدراســات والتصميم، وعــدم الاعتناء لإعــداد 
ــروع قـــبـــل طـــرحـــهـــا لــلــمــنــافــســة،  ــ ــشـ ــ وثــــائــــق المـ
بالإضافة لعوامل أخرى، لكن الأكثر أهمية هو 
الترسية على مقاولين لديهم مشاريع متعثرة، 
والمـــمـــارســـات المــوكــلــة لــهــم تـــفـــوق إمــكــانــاتــهــم 

المالية والفنية«.
ويـــــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي يــــزيــــد الــــراشــــد 
ــثـــر مـــن 70% من  ــــاص، أن »أكـ فـــي تــصــريــح خـ
المـــقـــاولـــين، الـــذيـــن يــتــم الــتــعــاقــد مــعــهــم بنظام 

المــنــاقــصــات غــيــر مــؤهــلــين للعمل، خــاصــة في 
ــى أن أكـــثـــر من  ــاطــق الـــنـــائـــيـــة«، مــشــيــراً إلــ المــنـــ
بقيمة  المتعثرة  الحكومية  المشاريع  من   %30
ــال سنوياً  إجــمــالــيــة تــزيــد عــلــى 200 مــلــيــار ريـ
الرسمية.  البيانات  وفــق  دولار(،  مليون   533(
وأضاف أن المشاريع التي تمّ تنفيذها بالوقت 
المــحــدّد يبلغ 25%، بينما 50 % مــن المشاريع 

رة عن موعدها.
ّ

الحكومية متأخ
وكشفت دراسة لمعهد الإدارة العامة الأكاديمي 
مؤخراً، أن 48% من العاملين بإدارة المشروعات 
الحكومية يقرون بأن هناك مشكات وضعفاً 
في تنفيذ المشروعات و64% يقرّون أن مرحلة 

التنفيذ والإنشاء هي الأكثر حدوثاً للتعثر.
وأكد المحلل الاقتصادي، محمد النويصر، أن 
المشاريع  تنفيذ  تــواجــه،  الــتــي  الأكــبــر  المشكلة 
دائماً  تبحث  المالية  وزارة  أن  هــو  الحكومية، 
عن أرخص الأسعار. وقال النويصر لـ »العربي 
الـــجـــديـــد«: »هــــذا الأمــــر يــقــود لأن يــتــم ترسية 
المــشــروع على مــقــاولــين غير مــؤهــلــين، كما أن 
الكوادر  تملك  لا  الحكومية  الجهات  كثير من 
الفنية المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وهو ما 
الأعــمــال، وتشكل   اســتــام  يؤثر على مستوى 

خسارة اقتصادية كبيرة«.
وتابع: »تعثر المشاريع الحكومية بات ظاهرة 
الــجــهــات الرسمية  تــكــاتــف  سلبية، ولابـــد مــن 
وتــضــافــر جــهــودهــا لــوضــع الــحــلــول المناسبة 
لهذه الظاهرة، ولابد أن يكون تقييم المشروع 

على أساس جودة الخدمة وليس الأسعار«.
ودفـــع تــطــور ملف تعثر المــشــاريــع، الـــذي بات 
يـــؤثـــر عــلــى الــحــيــاة الاقـــتـــصـــاديـــة الــســعــوديــة 
مفتي عام الدولة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ 
للتدخل مؤخراً، حيث وصف في فتوى رسمية، 
تغيير الــعــقــود والمــنــاقــصــات والــتــاعــب فيها، 
وتنفيذ المشاريع بشكل خاطئ، بالتعاون على 

الإثم والعدوان، وأكل أموال الناس بالباطل.

صفقات مشبوهة في وزارات العراق267 مليار دولار قيمة المشاريع المتعثرة

اقتصاد  في  الحكومية  العقود  فساد  ينخر 
هشاشة  من  أغلبها  تعاني  التي  العربية،  الدول 
مليارات  عشرات  البلدان  هذه  لتخسر  مالية، 

مالي،  وفساد  تلاعبات  بسبب  سنوياً  الدولارات 
يتركز أغلبه في ترسية المشروعات في مختلف 
القطاعات المفترض أن يستفيد منها المواطنون 

الدولية،  الشفافية  منظمة  وبحسب  بالأساس. 
فإن الفساد في العديد من الدول منذ مطلع 
طريقا  يأخذ  الماضي  القرن  من  التسعينيات 

تصاعدياً. وتعد العراق والسودان وليبيا من أقل 
الدول مواجهة للفساد، ما يزيد تفاقم الأوضاع 

المعيشية ويعرقل تطور اقتصاداتها

تونس: خُمس الصفقات 
الحكومية بلا نزاهة

تونس ـ فرح سليم

المتعاقبة،  التونسية  الحكومات  تــحــاول 
ما بعد ثورة 2011 ، السيطرة على نزيف 
الــفــســاد فـــي الــعــقــود الــحــكــومــيــة بــعــد أن 
أثبتت الملفات، التي تم كشفها بعد سقوط 
نظام المخلوع، عن اختاسات كبيرة قام 

بها المتنفذون في النظام السابق .
ــــت  حـــكـــومـــة المــــهــــدي جــمــعــة فــي  ــادقـ ــ وصـ
ــانــــون جــديــد  قــ عـــلـــى  مـــــــــــارس/آذار 2014 
للعقود الحكومية، يهدف إلى تدعيم دور 
الصفقات العمومية في تحقيق الأهداف 
ــاز المـــشـــاريـــع  ــجــ ــع إنــ ــريـ الـــتـــنـــمـــويـــة، وتـــسـ
العمومية من ناحية، وإلى تكريس قواعد 
الحوكمة الرشيدة وخاصة المتعلقة منها 
ــة. وتــشــيــر تــقــاريــر  ــنــــزاهــ بــالــشــفــافــيــة والــ
حــكــومــيــة، حـــول الــجــرائــم المــالــيــة وغسيل 
ــــى أن الـــفـــســـاد يـــضـــرب %20  الأمـــــــــوال، إلـ
مــن قيمة الــعــقــود الــحــكــومــيــة، كــمــا بينت 
الفساد في هذه   نسبة 

ّ
أن ذاتها  التقارير 

العقود تمثل 4% من قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي، أي في حدود 4 مليارات دولار.

ــتـــين بــــإجــــراء  ــنـ وقـــــامـــــت تــــونــــس مــــنــــذ سـ
العقود  عــلــى منظومة  جــزئــيــة  تــعــديــات 
بـــوادر  الــتــي تحمل  الــجــديــدة،  الحكومية 

قانون  للعقود وفق المعايير الدّولية.
ــــدف  الإصــــــاحــــــات الــــتــــي أقـــرتـــهـــا  ــهــ ــ  وتــ
الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الـــتـــســـريـــع فــــــي  إنـــجـــاز 
بإضفاء مزيد  وذلــك  العمومية،  المشاريع 
من المرونة على الإجــراءات وإعطاء المزيد 
العموميين،  للمشترين  الصاحيات  مــن 
بالنظر للخبرة التي اكتسبوها في مجال 

إبرام العقود الحكومية .
وأفـــضـــت نــتــائــج الــتــقــيــيــم، الــتــي أجــرتــهــا 
فــتــرة حكم  حكومة حــمــادي الجبالي فــي 
الــتــرويــكــا، إلـــى وجـــود ثــغــرات عــديــدة في 
ــرام الــعــقــود الــحــكــومــيــة  مقارنة  مــجــال إبــ
ــا أدى إلـــى  ــو مــ ــ ــيــــة، وهـ بــالمــعــايــيــر الــــدولــ

استشراء الفساد في تونس. 
ويــعــتــبــر رئــيــس هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
ســمــيــر الـــعـــنـــابـــي، أن الـــقـــطـــاعـــات الأكـــثـــر 
العقود  هــي   والفساد  للخروقات  عرضة 
والمناجم  والــطــاقــة  والــجــمــارك  الحكومية 
والمــجــال العقاري، مشيراً إلــى أنــه لم يقع 
اتــخــاذ الاحــتــيــاطــات الـــازمـــة إثـــر الــثــورة 
منظومة  مـــن  للمستفيدين  حـــد  لــوضــح 
الــــفــــســــاد فـــــي تـــــونـــــس، وفـــــــق تــصــريــحــه 

لـ«العربي الجديد«. 
وكشف المستشار بالمحكمة الإدارية، عبد 
الصفقات،  كــل  أن  عــن  مــقــطــوف،  اللطيف 

الــتــي يــفــوق مبلغها 5 مــايــين ديــنــار، أي 
كـــانـــت  تــحــال   ــي دولار 

َ
نــحــو 2.6 مــلــيــون

ــو مــا مكن  إلـــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة،  وهـ
المــلــيــارات. وكــانــت العقود  مــن نهب آلاف 
الحكومية من أوّل المجالات، التي شملتها 
عملية الإصاح خال المرحلة الانتقالية، 

باعتبار وزنها في الإنفاق العمومي .
بدوره يعتبر الخبير الاقتصادي، محمد 
الجراية، أنه من الصعب حصر الخسائر 
الناجمة عن الفساد في العقود الحكومية 
ــاب إثـــبـــاتـــات وأرقــــــــام صــحــيــحــة،  ــيـ فــــي غـ
مشيراً إلــى أن الصفقات كانت تسند في 
عهد المخلوع إما للعائلة الحاكمة، أو إلى 
المقربين منها، وهو ما خلق لوبيات فساد 
كــبــيــرة احــتــكــرت الانــتــفــاع بــهــذه الــعــقــود 

لسنوات طويلة .
وأوضـــــح الـــجـــرايـــة  أنــــه رغــــم المـــراجـــعـــات، 
الــتــي أجــرتــهــا حــكــومــات مـــا بــعــد الــثــورة 
الحكومية،  للعقود  المنظم  الــقــانــون  على 
إلا أن الإشــكــال الأســاســي يبقى قائما ما 
لم تراجع الحكومة البند المتعلق بالسعر 
الأقل، معتبرا أن شرط تقديم السعر الأقل 
في طلب العروض للحصول على الصفقة 
ــم يـــعـــد يـــتـــمـــاشـــى ومــنــطــلــق  ــ ــ خــــاطــــئ، ول

السوق المتحرك .

44% من المشاريع المعتمدة خلال السنوات الخمس الماضية لم تنفذ )فرانس برس(

أغلب الفساد يتعلق بتنفيذ المشروعات 
)فرانس برس(

تشير التقديرات 
إلى أن عدد المشاريع 

الحكومية المتعثرة في 
السعودية يبلغ نحو 672 
مشروعاً، بقيمة إجمالية 
تفوق تريليون ريال )267 

مليار دولار(

تظاهرات 
عراقية ضد 
الفساد 
)Getty(

ملف

العراق والسودان على القمة 
عربياً والخليج الأقل

ــرز  ــي ــن أف ــوريـ ــرت مــجــلــة فـ ــ ذكـ
يونيو/ في  تقرير  في  الأميركية 
المصريين  المسؤولين  أن  حزيران، 
دولار  مليار   94 العيان  عن  خبؤوا 
على الأقل، من أموال الدولة في 
حسابات غير مراقبة في المصرف 
التجارية  ــمــصــارف  وال الــمــركــزي 
الحكومية، بينما كان رئيس الوزراء 
قد  محلب،  إبــراهــيــم  الــمــصــري، 
الأول  ديسمبر/كانون  في  أعلن 
2014، عن تشكيل هيئة لمكافحة 

الفساد في البلاد.

94  مليار دولار في مصر

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ت ليبيا بين الدول العشر الأكثر 
ّ
حل

فساداً في العالم، وفقا لمؤشر الفساد 
التابع لمنظمة الشفافية الدولية لعام 

2015، بينما انتهجت الحكومات الليبية 
تعاقبة سياسات مالية منفلتة خلال 

ُ
الم

السنوات الأربع الماضية دون ضوابط 
في الإنفاق، ما تسبب في هدر مليارات 

الدولارات دون تنمية في البلاد .
وبينما يصعب حصر إجمالي 

خسائر الفساد في ليبيا، التي تعاني 
تردياً اقتصاديا بسبب الاضطرابات 

السياسية والأمنية، إلا أن تقارير رقابية 
تخرج بين الحين والأخر تشير إلى 

وجود هدر مالي كبير في قطاعات عدة 
بالبلاد الغنية بالنفط.

وذكر ديوان المحاسبة الليبي، أعلى 
هيئة رقابية في البلاد مؤخراً، أن حجم 

إنفاق الحكومات المتعاقبة على مدى 
السنوات الثلاث الماضية، والتي أعقبت 

ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، بلغ 
نحو 158 مليار دينار )121.5 مليار 

دولار(، موضحاً أن الإنفاق الحكومي 
اتسم خلال الأعوام السابقة بالإسراف 

والهدر.
وفي تصريح لـ«العربي الجديد«، قال 

محسن دريحة، مدير عام محفظة 
»ليبيا أفريقيا« للاستثمار، وهي 

مملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار 
والتي تدير الغالبية من مجنب دخل 

النفط في ليبيا لـ«العربي الجديد«، إن 
أصول المحفظة كانت تبلغ 5 مليارات 

دولار قبل الثورة، بينما تصل الآن إلى 
3.5 مليارات دولار، وهو ما يعني ضياع 

1.5 مليار دولار خلال 4  سنوات، 
بسبب سوء الإدارة والفساد المالي.

وعلى رغم تكليف 50 جهة من 
الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال 

السنوات الأربع الماضية، بشأن متابعة 
الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج 

بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم 
تستعد أي »دينار« للخزانة العامة حتى 

الآن، حسب تقارير حكومية.
وذكر رئيس قسم التحقيقات بمكتب 

النائب العام، الصديق الصور، في 
تصريحات سابقة لـ«العربي الجديد«، 
أن مكتبه غيّب بشكل كامل ولم يبلغ 

من قبل الحكومات المتعاقبة بالإجراءات 
تعلقة بشأن الأموال المهربة خلال 

ُ
الم

فترة حكم معمر القذافي.
وقال الصور، إن الأموال المهربة من 

الصعب تقديرها، حيث لم تضع 
الحكومات استراتيجية محددة وفق 

الشفافية والمعايير الدولية لإعادة 
الأموال إلى الدولة الليبية.

كما أن استثمارات ليبيا في الخارج 
لم تحقق عوائد مالية تذكر، بل 

تكبدت خسائر كبيرة. وذلك بسبب 
سوء الإدارة وعدم وجود رقيب على 

الصناديق السيادية في ظل تنازع 
السلطات وفقا لتقارير رقابية. 

والمؤسسة الليبية للاستثمار البالغ 
رأسمالها 67 مليار دولار، استثمرت 
ما قيمته 23 مليار دولار من أصولها 

في استثمارات منخفضة المخاطر 
وذات عوائد مالية متدنية مثل الإيداعات 

المؤجلة والاستثمار بالسندات.
وأكد أحمد أبولسين، عميد كلية 

الاقتصاد بجامعة طرابلس لـ »العربي 
الجديد«، أن ليبيا بعد الثورة كانت 
في حاجة لإجراء إصلاحات على 

سياسات التوظيف والأجور والدخل 
وأن استحقاقات إعادة الإعمار كبيرة 

وليس هنالك مبرر لاتباع سياسة مالية 
توسعية منفلتة لا يمكن أن تؤدي إلا 

إلى انهيار اقتصادي حتمي للبلاد.

إهدار المليارات 
في ليبيا

الدولية  الشفافية  منظمة  دعت 
ــتــونــســي إلـــى عــدم  ــان ال ــم ــرل ــب ال
قانون  مشروع  على  المصادقة 
الرئيس  اقترحه  الذي  »المصالحة« 
محذرة  السبسي،  قائد  الباجي 
الفساد  على  »سيشجع«  أنه  من 
حال  في  العام«  المال  و«اختلاس 
الحبيب  حكومة  وكانت  تمريره. 
الصيد تبنتّ مشروع قانون يتعلقّ 
في  بالمصالحة  خاصة  بإجراءات 
مع  والمالي  الاقتصادي  المجال 
علي  بــن  حكومة  أعــمــال  رجــال 
للمصادقة  البرلمان  إلى  وأحالته 

عليه.

رجال أعمال بن على
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طرابلس ـ أحمد الخميسي

أطــلــت قــضــيــة نــاقــلــة الــنــفــط المتهمة 
ليبيا من جديد،  النفط من  بتهريب 
الــعــام الليبي  بــعــد أن أعــلــن الــنــائــب 
فــي طــرابــلــس، أن ليبيا تــعــتــزم بــيــع الــنــاقــلــة، 
إبراهيم  مليشيا  باستخدامها  اتهمت  الــتــي 
ــتـــجـــاوز  الـــــجـــــضـــــران، فـــــي مــــحــــاولــــة آنــــــــــذاك لـ
الحكومة الليبية وتصدير الخام بنفسها في 

العام الماضي.
وقد حملت الناقلة »موريننج جلوري« الخام 
فــي ميناء الــســدرة شــرق ليبيا، وأبــحــرت في 

مارس/آذار 2014، قبل أن تعترضها البحرية 
الأميركية قبالة سواحل قبرص وتعيدها إلى 

طرابلس.
وقال مكتب النائب العام في بيان على موقعه 
الإلكتروني الخميس، إنه تقرر بيع الناقلة في 

مزاد علني للبيع يوم الخميس المقبل. 
وكانت الناقلة قد بيعت لمواطن ليبي مقرب من 
الجضران،  إبراهيم  يقودها  جماعة معارضة 
الذي كان قد سيطر على موانئ نفط رئيسية 
للمطالبة بحكم  عــام 2013،  الــبــاد  فــي شــرق 
ذاتــــي لــشــرق لــيــبــيــا، وذلــــك وفــقــاً لــنــســخــة من 
عقد البيع، وقالت وكالة رويترز، إنها اطلعت 

ــا، مـــنـــذ أن  ــهـ ــراً لـ ــقـ ــبــــاد مـ ــرق الــ ــ ــبـــرق شـ مــــن طـ
فقدت السيطرة على العاصمة قبل نحو عام، 
الــوطــنــي على  المــؤتــمــر  فيما تسيطر حــكــومــة 

طرابلس.
يرأسها  كــان  الــتــي  الليبية،  الحكومة  وأكـــدت 
 تحميل الناقلة 

ّ
في ذلك الوقت علي زيــدان، أن

بالنفط أمرٌ غير قانوني وسرقة للمال العام، 
وإعادتها  لإيقافها  دولية  بمساعدة  وطالبت 

إلى ليبيا.
وشكل حصار الموانئ النفطية في ذلك الحين، 
ــام المــؤتــمــر الــوطــنــي  ــ ــم الــتــحــديــات أمـ ــد أهــ أحــ
فــي إرســـاء الأمــن وإدارة المـــوارد والمؤسسات، 

عليها في ذلك الحين. ولم يتضح ما إذا كانت 
الناقلة قد بيعت مرة أخرى بعد ذلك.

وأنــــهــــى الــــجــــضــــران حــــصــــاره لــلــمــيــنــاء بــعــد 
أسابيع من المحاولة الفاشلة لتصدير النفط. 
وهو حالياً متحالف مع الحكومة التي تتخذ 

وهو ما دفعه لسحب الثقة من رئيس الوزراء 
ــادر الــبــاد إلــى  الــســابــق عــلــي زيـــــدان، الــــذي غــ

ألمانيا في مارس/آذار من العام الماضي.
وبحسب مسؤولين ليبيين، فإن الناقلة، التي 
كـــانـــت تـــرفـــع عــلــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، حملت 
نــحــو 340 ألـــف بــرمــيــل، وحـــاولـــت بــيــع النفط 
عبر مصافٍ  للبرميل  دولاراً   12 بنحو  الخام 
النفط  إيـــرادات  ليبيا على  أوروبــيــة. وتعتمد 
فــي توفير أكثر مــن 95% مــن إيـــرادات الــدولــة. 
وتــراجــع الإنــتــاج إلــى حـــدود 500 ألــف برميل 
يومياً، في المتوسط، مقابل 1.6 مليون برميل 

في يوليو/تموز 2013.

الناقلة حاولت بيع النفط 
بـ12 دولاراً للبرميل عبر 

مصافٍ أوروبية
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بيع ناقلة تهريب النفط الليبي بالمزاد

صدام الكمالي

قــــدّر مــســؤولــون وخـــبـــراء اقــتــصــاد 
كــلــفــة الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن، إضــافــة 
ــات الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي،  ــربــ إلـــــى ضــ
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة، بنحو 10 
الأول  الشهر  خــلال  دولار  مليارات 
من بدء الحرب ضد جماعة أنصار 

الله »الحوثيين«.
أكثر من خمسة أشهر  اليوم وبعد 
على بدء هذه الحرب، من يستطيع 
الفقير..؟!  اليمن  خسائر  يــقــدّر  أن 
ــم كـــيـــف لـــبـــلـــدٍ فــقــيــر كــالــيــمــن أن  ثــ
الثقيلة  الــفــاتــورة  هـــذه  كــل  يتحمل 

والباهظة..؟!
مــنــذ مـــا يــزيــد عــلــى خــمــســة أشــهــر 
إلــى فقدانه الآلاف  والــيــمــن، إضــافــة 
من المواطنين في آلة الحرب؛ يخسر 
البسيطة،  التحتية  وبنيته  اقتصاده 
دول  نفقة  عــلــى  أغلبها  بنيت  الــتــي 
يعود  فــي حــين  وأجــنــبــيــة،  خليجية 
الــبــعــض الآخــــر إلـــى حــقــبــة الــرئــيــس 

الراحل إبراهيم الحمدي.
المــــشــــروعــــات  ــلـــك  تـ ــلــــب  ــع أن أغــ ــ ومــ
تــعــود لمــنــح خــارجــيــة؛ ظـــل الــرئــيــس 
ــلــــه صـــالـــح،  ــ ــلـــي عـــبـــد ال ــلــــوع، عـ المــــخــ
، يضحك على 

َ
عــامــا على مــدى 33 

الــشــعــب بــأســطــوانــة بــنــاء الــطــرقــات 
والجامعات والمستشفيات وتشييد 
الــجــســور، وبــأمــوال الشعب وأمــوال 
قـــروض الــخــارج راح المــخــلــوع يبرم 
ــــن روســـيـــا  ــة مـ ــلــــحــ صـــفـــقـــات الأســ
العاصمة  فــي  وتخزينها  والــصــين، 
وبــقــيــة المـــحـــافـــظـــات لاســتــخــدامــهــا 

لإسكات الشعب.
ورغــــم أن الــيــمــن يــحــتــل المــرتــبــة 72 
الــذي  العسكري  الإنــفــاق  فــي  عالمياً 
يصل سنوياً إلى 1.4 مليار دولار؛ 
ــــل صــفــقــاتــه  ــــي كـ ــلــــوع فـ كــــــان المــــخــ
ــاق الــعــســكــري  ــفــ ــاده فـــي الإنــ ــســ وفــ
ــاء جـــيـــش عــائــلــي  ــنــ ــ يـــعـــمـــل عـــلـــى ب
ــورة  لــحــمــايــتــه وحـــاشـــيـــتـــه، وقـــبـــل ثـ
بعقد  صـــالـــح  قــــام  بــأشــهــر،   2011
صــفــقــة أســـلـــحـــة روســـيـــة تــتــجــاوز 
قيمتها مليار دولار، ضمن برنامج 
 4 بـ  موازنته  تقدر  للجيش  تحديث 

مليارات دولار. 
ــر مــــن ضـــربـــات  ــهـ ــد أشـ ــعـ ــيــــوم وبـ ــ ال
ــازن  ــلـــى مـــخـ ــــعــــربــــي عـ ــالـــف ال ــتـــحـ الـ
ــة  ــيـ ــقـ الأســـــلـــــحـــــة فــــــي صــــنــــعــــاء وبـ
المـــــحـــــافـــــظـــــات، تــــبــــخــــرت كــــــل تــلــك 
ــة والـــصـــفـــقـــات، وتـــلاشـــى  ــحـ ــلـ الأسـ
المـــخـــلـــوع يبنيه  الـــــذي ظـــل  الــجــيــش 
حماية  عن  بعيداً  وأسرته  لحمايته 
الـــشـــعـــب ومــــقــــدراتــــه.. تـــلاشـــى لأن 
المــريــضــة قـــررت أن  المــخــلــوع  عقلية 
تنتقم من شعب بأكمله على ثورته، 
التي أزاحته من السلطة عام 2012؛ 
من خلال تسليم الدولة واقتصادها 
وأســلــحــتــهــا ومـــعـــســـكـــراتـــهـــا، وكـــل 
تتعامل  مسلحة  لجماعة  ثــرواتــهــا 
القتل  تــعــرف إلا  الــســلاح ولا  بــقــوة 

وسفك الدماء.
يخسر  واليمن  أشــهــر  خمسة  منذ 
الكثير من أبنائه وأمواله ومقدراته، 
هذه  الخسائر  لنزيف  يمكن  فمتى 

أن يتوقف ويعود اليمن سعيداً..؟!

من الآخر

كلفة باهظة

عقوبات أميركية على شركات صينية

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال أمس، إن 
اقتصاد بلاده تأقلم مع أسعار النفط الجديدة، 

والتي انخفضت بشكل ملحوظ منذ منتصف 
العام الماضي 2014.

وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أعلن أن 
شركة »غازبروم« ستزود مصر بنحو مليون طن 

من الغاز الطبيعي المسال سنوياً على مدى 
السنوات الخمس القادمة، حسب »روسيا اليوم«.

تعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات 
صينية، تقول واشنطن إنها قامت بسرقات عن طريق 

الإنترنت للملكية الفكرية الأميركية. ونقلت صحيفة 
فايننشال تايمز البريطانية، عن ثاثة مسؤولين 

أميركيين قولهم، إن العقوبات قد تطبق هذا الأسبوع، 
قبل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت 

لاحق هذا الشهر إلى الولايات المتحدة. 
وتشير الشكوك إلى أن متسللين صينيين كانوا وراء 

سلسلة من حوادث اختراق البيانات في الولايات 
المتحدة ما أحدث توتراً في العاقات بين واشنطن 

وبكين. 

تقرير

يوميات

فيما تتواصل 
اضطرابات الاقتصاد 

الصيني، تقول 
منظمة التنمية 

والتعاون الاقتصادي 
إن انخفاض معدل 

النمو بنسبة %2.0 
ربما يكبد الاقتصاد 

العالمي نسبة %0.3 
وسط  مخاوف عربية

موسى مهدي

العالمي من احتمالات  القلق  يــزداد 
الاقــتــصــاد الصيني  انــكــمــاش نمو 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ الــــــذي كـــــان حـــتـــى الــ
ماكينة لتحريك النمو العالمي ومنذ أزمة المال 
العالمية في العام 2008. ويقدر صندوق النقد 
الدولي أن ينكمش الاقتصاد الصيني بنسبة 
0.6% خال العام الجاري، من 7.4% في العام 
الماضي 2014 إلــى 6.8% خــال العام الجاري، 
وهــــو تــقــديــر مــتــواضــع مــقــارنــة مـــع تــقــديــرات 
أخـــــرى، تــعــتــقــد أن الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ربــمــا 
الــجــاري،  الــعــام  خـــال   %2.0 بنسبة  ينكمش 
وســــط فــشــل الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة فـــي إيــقــاف 
نزيف الأسواق وهجرة الاستثمارات الصينية، 

خافاً لما كان يعتقد بعض خبراء المال. 
ولــكــن هــل هـــذا الــقــلــق الــعــالمــي مــن انــخــفــاض 
مــعــدل الــنــمــو الــصــيــنــي مـــبـــرر؟ تـــرى منظمة 
التنمية والتعاون الاقتصادي أنه قلق مبرر، 
ــاد الــصــيــنــي الــكــبــيــر  ــتـــصـ نــســبــة لــحــجــم الاقـ
وتــأثــيــره على  تــرلــيــونــات دولار،  الــبــالــغ 10 
أنحاء  في  والخدمات  السلع  أســواق  تحريك 
للسلع  الصين  استهاك  يــزداد  العالم. حيث 
الأولــــيــــة، مــثــل الــنــفــط والـــحـــديـــد والألمـــنـــيـــوم 
الــــصــــادرات.  وزادت  الــنــمــو  مـــعـــدل  زاد  كــلــمــا 
الــنــفــســي واســـتـــبـــاق تكبد  الــــدافــــع  ورغـــــم أن 
قــد زاد حــدة مخاوف  يــكــون  الخسائر، ربــمــا 
المستثمرين وهــروبــهــم  مــن الأســــواق، ولكن 
ــبــــررة وراء الــهــبــوط   دوافـــــــع مــ

ً
ــعـــا هـــنـــالـــك فـ

ــيـــة، خــاصــة  ــاد فــــي أســـــــواق المــــــال الـــعـــالمـ الــــحــ
تــلــك الأكـــثـــر ارتـــبـــاطـــاً بــالاقــتــصــاد الــصــيــنــي.   
والتعاون  التنمية  منظمة  تقديرات  وحسب 
ــإن انــخــفــاض معدل  ــيـــرة، فـ الاقــتــصــادي الأخـ
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي بــنــســبــة %2.0 
لمدة عامين سيخفض إجمالي النمو العالمي 
بــنــســبــة 0.3%. ولــكــن نــســبــة الانــخــفــاض من 
تداعيات انكماش اقتصاد الصين، ترتفع إلى 
أعلى من ذلك، تبعاً، لارتباط التجاري للدول 
 ستصل إلى 0.5% بالنسبة 

ً
مع الصين. فمثا

لـــاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــي واقــــتــــصــــاد مــنــطــقــة 
إلــى واحـــد في  الــيــورو، ولكنها ربــمــا ترتفع 
والهند  روسيا  لاقتصاديات  بالنسبة  المائة 
والــبــرازيــل وبــعــض الاقــتــصــادات الآســيــويــة، 
كما قد تصل إلى 0.75% بالنسبة لاقتصاد 
الياباني الــذي خــرج للتو مــن الــركــود. وذلــك 
يوجد  التي  الدولية  المنظمة  لتقديرات  وفقاً 

مقرها في باريسفي تقريرها الصادر أخيراً.  
تدهور  تأثيرات  تتناول  الجديد«  »العربي   
الاقتصاد الصيني على سلعة النفط، وبعض 

الدول الرئيسية مثل اليابان وأميركا.

النفط: 
تفوقت واردات الصين من النفط على أميركا، 
الماضي، حيث استوردت  أبريل/نيسان  منذ 
فـــي ذلـــك الــشــهــر 7.4 مــايــين بــرمــيــل يــومــيــاً، 
مايين   7.3 البالغة  أميركا  بـــواردات  مقارنة 
إدارة  برميل يومياً. وذلك وفقاً لإحصائيات 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة. وتـــســـتـــورد  ــاقـ مـــعـــلـــومـــات الـــطـ
ــوالــــى 7.3 مــايــين  ــتـــوســـط حــ الـــصـــين فــــي المـ
الأميركي  بالاستيراد  مقارنة  يومياً،  برميل 
هذا  ومــن  يومياً.  برميل  مايين   7.08 البالغ 
المنطلق يمكن النظر إلى تداعيات اضطرابات 

الصين على أسعار النفط التي تنهار بشكل 
ــاد تــبــعــاً لــلــتــدهــور فـــي الـــســـوق الــصــيــنــي.  حــ
ولـــكـــن تــأثــيــر الـــصـــين عــلــى ســلــعــة الــنــفــط لا 
يقف عند حد حجم الاستهاك، وإنما يزداد 
مــنــذ ســنــوات على  الــصــين تعكف  أن  بسبب 
من  الاستراتيجي  الاحتياطي  خــزانــات  مــلء 
مليون   250 يبلغ  أن  لــه  الـــذي تخطط  النفط 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً. والآن  الـــصـــين فـــي المــرحــلــة 
وربما  الاستراتيجي،  الاحتياط  من  الثانية 
تــتــوقــف إذا لـــم تــتــمــكــن مـــن وقــــف الــتــدهــور 
ــا الــعــامــل الــثــانــي المــؤثــر في  الاقـــتـــصـــادي. أمـ
أسواق المال العالمية من تداعيات الصين على 
النفطية  الشركات  أسهم  فهو  النفط،  أسعار 
الــتــي تشكل نسبة  الــطــاقــة عموماً  وشــركــات 
كبيرة من ثقل المؤشرات في السوق الأميركي 
والأوروبــــي. ويــاحــظ أن هــروب المستثمرين 

مـــن  شــركــات الــطــاقــة يــعــد أكــبــر الــعــوامــل في 
العالمية. وعلى الصعيد  المــال  انهيار أســواق 
ــكـــاســـات الـــصـــين عــلــى  ــعـ الـــنـــفـــط الـــعـــربـــي وانـ
اقتصاديات دول مجلس التعاون، ياحظ أن 
سنوياً  برميل  مليار  قــرابــة  تستورد  الصين 
مــن هــذه الــــدول، إضــافــة إلــى كميات ضخمة 
حال  وفــي  الــســعــوديــة.  البتروكيماويات  مــن 
ذلــك سينعكس  فــإن  الصيني،  النمو  تــدهــور 
عــلــى الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط وأســـعـــاره، 
وبــالــتــالــي ســيــنــعــكــس ذلــــك ســلــبــاً عــلــى نمو 

اقتصاديات هذه الدول. 
 

اليابان: 
اقتصاد  أكبر  ثالث  الياباني  الاقتصاد  يعد 
ــا والـــــصـــــين، حـــيـــث يــبــلــغ  ــركـ ــيـ عـــالمـــي بـــعـــد أمـ
حوالى  ويمثل  دولار،  مليار   4601.1 حجمه 
الـــعـــالمـــي.  الاقــــتــــصــــاد  ــالـــي  ــمـ إجـ مــــن   % 7.41
ويــــاحــــظ أن الــــشــــركــــات الـــيـــابـــانـــيـــة تــرتــبــط 
ــيــــرة فـــــي تــــســــويــــق مــنــتــجــاتــهــا  ــبــ بـــــدرجـــــة كــ
لــلــســوقــين الأمــيــركــي والــصــيــنــي. وبــالــتــالــي، 
فـــإن تــأثــيــر تــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الصيني على 
الاقتصاد  أن  خاصة  كبيراً،  سيكون  اليابان 
الـــيـــابـــانـــي خـــــرج حـــديـــثـــاً فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
انــكــمــاش. وتــقــدر منظمة  المــاضــي مــن دورة 
التنمية والتعاون الاقتصادي أن ينمو خال 
العام الجاري بحوالى 0.75%. وبالتالي، إذا 
تباطأ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة %2.0، 
فــإن ذلــك سيعني عـــودة الاقــتــصــاد الياباني 
للركود. ويذكر أن جرعات التحفيز »النقدي 
ــة رئــيــس  ــكـــومـ ــتــــي طــبــقــتــهــا حـ والمــــــالــــــي«، الــ
الــوزراء الحالي شينزو أبــي، وزيــادة الأجور 
نجحت لأول مرة في إخراج اليابان من دورة 
الــركــود الــتــي دخــلــت فيها مــنــذ الــعــام 2000. 
ــــرت حتى  وبــالــنــســبــة لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، أثـ
الآن اضطرابات الصين في تأجيل رفع سعر 
انخفاض  من  مخاوف  هنالك  ولكن  الفائدة، 
المقبل، خاصة  الــعــام  إلــى 2.0% خــال  النمو 
أن الشركات الأميركية تعتمد في جزء كبير 
من مبيعاتها على السوق الصيني. ورغم أن 
الــســوق الأمــيــركــي ســـوق ضــخــم، حــيــث يبلغ 
دولار،  ترليون   11 السنوي  استهاكه  حجم 
إلا أن التباطؤ الصيني سيؤثر على شركات 
الطاقة وشركات البرمجة والتقنية، والعديد 
من الشركات ذات الثقل في السوق الأميركي. 
ــــظ أن  ــــاحـ ــى الــــصــــعــــيــــد الأوروبــــــــــــــــي، يـ ــ ــلـ ــ وعـ
الاقــتــصــاد الألمــانــي ســيــكــون أكــبــر المــتــأثــريــن، 
ــدات   ــعــ حـــيـــث تـــبـــيـــع الــــشــــركــــات الألمــــانــــيــــة المــ
والآلـــيـــات، وقــالــت وزارة الاقــتــصــاد الألمــانــيــة 
يوم الجمعة إن الطلبيات الصناعية الألمانية 
يوليو/تموز  فــي  المتوقع  مــن  أكــثــر  تراجعت 
ــارجـــي، لكنها  بــفــعــل انـــخـــفـــاض الــطــلــب الـــخـ
أشـــارت إلــى أن ضعف الــيــورو والتعافي في 
منطقة اليورو سيدعمان التجارة الخارجية.
وفي هذا الصدد أظهرت البيانات أن طلبيات 
الــســلــع الألمـــانـــيـــة الــــصــــادرة أمــــس انــخــفــاضــاً 
بنسبة انخفضت 1.4% على أساس شهري، 
وهــبــطــت الــطــلــبــيــات الــتــي تــلــقــتــهــا المــصــانــع 

الألمانية من الخارج بنسبة %5.2.
ــراءة تـــداعـــيـــات  ــ ــ ــــذا المــنــطــلــق يــمــكــن قـ ــــن هـ ومـ
أزمـــة الاقــتــصــاد الــصــيــنــي عــلــى أســــواق المــال 
العالمية، حيث عادت أمس معظم البورصات 
في أوروبــا وآسيا إلى اللون الأحمر. وكانت 
السوق اليابانية الأكثر تأثيرا؛ بحكم ارتباط 

شركاتها بدرجة كبيرة بالسوق الصيني. 
وحــســب رويــتــرز، سجل المــؤشــر نيكاي أكبر 
خــســائــره الأســبــوعــيــة فــي نــحــو عـــام ونصف 
العام، مع إقبال المضاربين على بيع العقود 
الآجـــلـــة واســـتـــمـــرار عــــزوف المــســتــثــمــريــن عن 

المخاطرة.

النمو في خطر
الاقتصاد العالمي ربما يفقد 0.3% خلال العام

الاقتصاد الياباني ربما يعود 
للركود واقتصاديات روسيا 

والهند أكبر الخاسرين

مخاوف على مليار برميل 
نفط يصدرها العرب 

للصين

قاد قطاع الطاقة خسائر الشركات الأوروبية، 
أمس، حيث كان المستثمرون في شركات الطاقة 

أكبر الخاسرين من بين القطاعات الأخرى. 
وهبط مؤشر »ستوكس يوروب 600 » لأسهم 

شركات النفط والغاز 2.0%، مقتفياً أثر 
الخسائر الحادة لأسعار النفط الخام. ونزل 

المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات 
الأوروبية الكبرى 1.2% إلى 1412.41 نقطة 

بحلول الساعة 07:06 بتوقيت جرينتش بعد 
صعوده 2.4% في الجلسة السابقة بعدما 

بعث البنك المركزي الأوروبي برسالة تميل إلى 
التيسير الكمي. 

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
لتلفزيون روسيا 24، أمس، إن أسواق النفط 

ستظل متخمة بالمعروض في 2015، مضيفاً أنه 
يعتبر ما بين 50 و70 دولاراً سعراً عادلًا لبرميل 

النفط ،الذي يُعد سلعة التصدير الرئيسية 
لروسيا. وكان نوفاك قد قال في يونيو/حزيران 

الماضي، إن تراوح سعر النفط بين 60 و70 دولارا 
للبرميل سيكون مريحاً للسوق.

وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 
0.5% أمس،  إلى 50.4 دولاراً للبرميل. وتشير 
التوقعات إلى استمرار تراجع الأسعار خال 

الفترة المقبلة. 

العربي الجديد

ــــس أمـــــــام الــعــمــلــة  تــــراجــــع الـــــــــدولار أمــ
اليابانية، بسبب تراجع احتمالات رفع 
ــفــائــدة الأمــيــركــيــة فـــي الشهر  ســعــر ال
ــع طــلــب الــــــدولار على  ــفـ ــــجــــاري. وارتـ ال
آمناً،  مـــلاذاً  يعتبر  الـــذي  الياباني  الــين 
الذي  الوقت  في  الأسهم  انخفاض  مع 
تــــزداد فــيــه ثــقــة بــعــض المتعاملين بــأن 
تقرير الوظائف الأميركية الذي يصدر 
في وقت لاحق، ربما لن يدفع مجلس 
الاحــتــيــاط الاتـــحـــادي )الــبــنــك المــركــزي 
ــي( عـــلـــى الأرجــــــــح إلـــــى رفـــع  ــركــ ــيــ الأمــ

أسعار الفائدة.
وقــــال بــعــض المــتــعــامــلــين إنــــه إذا جــاء 
تــقــريــر الــوظــائــف فــي الــقــطــاعــات غير 
ــيـــة مــتــمــاشــيــاً مــع  ــيـــركـ ــة الأمـ ــيــ ــــزراعــ ال
، فــمــن 

ً
ــلــــيــــلا ــا قــ ــهـ ــاقـ ــديــــرات أو فـ ــقــ ــتــ ــ ال

رفع  عــدم  توقعات  يغير  أن  المستبعد 
في  الفائدة  الاحتياط لأسعار  مجلس 
وقـــت لاحـــق هـــذا الــشــهــر. وانــحــســرت 
ــفــائــدة الأمــيــركــيــة في  تــوقــعــات رفـــع ال
ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــــجــــاري، مـــع تــبــاطــؤ 
تقلبات  أثــار  الــذي  الصيني  الاقتصاد 
مــتــزايــدة فــي الأســــواق. وأدى ذلــك إلى 
تعثر الــــدولار فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 

وخصوصا أمام الين.
ــدولار أمــس بنسبة  0.7  ــ وانــخــفــض ال
لتكبد  مــتــجــهــاً  يـــنـــاً،   119.25 %إلـــــى 
الأسبوع  هــذا   %2.0 نسبتها  خسائر 
الذي عانى فيه من موجة عزوف عالمية 
عن المخاطرة عززت الين واليورو. كما 
ــام الـــيـــورو الـــذي  ــ ــــين أيـــضـــاً أمـ ارتـــفـــع ال
تعرض لضغوط واسعة، بعدما كشف 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي عـــن تقييم 

حذر لاقتصاد منطقة اليورو.

شركات 
الطاقة أكبر 

الخاسرين

روسيا تبشر 
باستمرار 
التخمة 
النفطية

تراجع الدولار

الهند  واردات  أن  بــيــانــات  أظــهــرت 
من النفط الإيراني انخفضت %27 
أدنى  إلى  في أغسطس/آب، لتصل 
غــلــق مزمع  قــبــل  أشــهــر،   5 فــي  مستوياتها 
لـــوحـــدات فــي مــصــفــاتــين بــالــهــنــد بــدايــة من 

منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
البيانات وفق وكالة رويترز، إلى  وأشارت 
أن الهند استوردت نحو 198.8 ألف برميل 
يومياً من النفط الإيراني، بانخفاض %7.7 
عـــن يــولــيــو/تــمــوز. ورغــــم هــــذا الـــتـــراجـــع لا 
الهند وارداتــهــا،  أن ترفع  المتوقع  مــن  يــزال 
مع تخفيف العقوبات عن إيران العضو في 

منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك«.
ــــوردي الــنــفــط  ــران ثـــانـــي أكـــبـــر مــ ــ ــانـــت إيــ وكـ
لــلــهــنــد فـــي الــســنــة المــالــيــة المــنــتــهــيــة فـــي 31 
إلــى  تـــراجـــعـــت  لــكــنــهــا  مـــــــــارس/آذار 2007، 
الماضية  المالية  السنة  في  السابعة  المرتبة 
ــنــــد رابــــــــع أكـــبـــر  ــهــ ــات. والــ ــوبــ ــقــ ــعــ بـــســـبـــب الــ
لــلــنــفــط فــي الــعــالــم وأكــبــر عــمــاء  مستهلك 

إيران بعد الصين.

أظــــهــــر تـــقـــريـــر لــجــمــعــيــة مــصــنــعــي 
بريطانيا،  في  السيارات  ومسوقي 
السيارات  مبيعات  إجمالي  ارتفاع 
ــــين يـــنـــايـــر/ ــــي هــــــذا الـــبـــلـــد بـ الـــســـيـــاحـــيـــة فـ

ــانـــون الـــثـــانـــي وأغـــســـطـــس/آب المــاضــيــين  كـ
إلـــى أكــثــر مـــن 1.63  لــيــصــل  بــنــســبــة %6.7، 
المبيعات  أن  التقرير،  وذكــر  سيارة.  مليون 
خـــال أغــســطــس/آب المــاضــي تـــجـــاوزت 79 
 ،%9.6 نسبته  بلغت  بارتفاع  ســيــارة،  ألــف 
المــاضــي،  الــعــام  مــن  بالشهر نفسه  مــقــارنــة 
مــشــيــرا إلـــى أن المــبــيــعــات واصــلــت تحقيق 
نــمــو إيــجــابــي للشهر الــــ 42 عــلــى الــتــوالــي. 
جميع  شمل  المبيعات  نمو  أن  إلــى  وأشـــار 
فيما سجلت  والمــحــركــات،  السيارات  أنــواع 
معدل  أكبر  الكهربائية  السيارات  مبيعات 
نــمــو وصـــل إلـــى 52.3% فــي فــتــرة المــقــارنــة، 
ــــوع مــن  ــنـ ــ ــتــــشــــار هــــــذا الـ لـــتـــرتـــفـــع نـــســـبـــة انــ
الــــســــيــــارات فــــي بــريــطــانــيــا إلــــى 2.4% مــن 

إجمالي المبيعات.
وعزا التقرير نجاح هذا القطاع في تحقيق 
أعلى معدلات النمو في المبيعات إلى بقاء 
معدل الفائدة عند أدنى مستوى في تاريخ 

بريطانيا بنسبة %0.5.

للبورصة  السوقي  المـــال  رأس  ربــح 
المــصــريــة خـــال تــعــامــات الأســبــوع 
مــلــيــار جنيه   12.7 نــحــو  المــــاضــــي، 
 450.4 عـــنـــد  لــيــغــلــق  دولار(،  مـــلـــيـــار   1.6(
مقابل  دولار(،  مــلــيــار   57.5( جــنــيــه  مــلــيــار 
دولار(،  مــلــيــار   55.9( جــنــيــه  مــلــيــار   437.7
فــي الأســبــوع الــســابــق عــلــيــه. ارتــفــع المــؤشــر 
الــرئــيــســي »إيــجــي إكـــس 30«، الــــذي يقيس 
ليصل   ،%3 بــنــســبــة  شــركــة   30 أنــشــط  أداء 
إلى مستوى عند 7295 نقطة، وفق بيانات 

البورصة.

واصـــل ســـوق دبـــي المــالــي خسائره 
للأسبوع السادس على التوالي، في 
ظل تراجع شبه جماعي لقطاعاته 

الرئيسية بقيادة العقارات والمصارف.
ــلــــســــوق خــــال  وتــــــراجــــــع المـــــؤشـــــر الـــــعـــــام لــ
فــاقــداً   ،%2.14 بــنــســبــة  المـــاضـــي  ــبــــوع  الأســ
حــوالــي 78 نــقــطــة مــن رصـــيـــده، لــيــصــل إلــى 

مستوى 3570.3 نقطة.

سيارات

بورصات عربية

نفط

»الترزي«
مهنة تقاوم لمنافسة »الجاهزة« بمصر

مع
الناس

القاهرة ـ محمد توفيق

ظلت مهنة الترزي )الخياط( في مصر لعقود طويلة الأكثر 
رواجاً لإقبال الناس على ممتهنيها في الأعياد والمناسبات 
المختلفة، إلا أن بريقها انطفأ خال السنوات الأخيرة، وبدأت 
في الأفول والتواري عن أنظار المستهلكين مع انتشار المابس 
ممن  القليل  نشاط  لينحصر  والمــســتــوردة،  المحلية  الجاهزة 
بقي في هذه المهنة سواء رجال أو نساء في إجراء ترميمات 
لمابس قديمة أو تعديات في ثياب جديدة تحتاج إلى ضبط 

أكبر لمقاسات مشتريها.
العمر 55 عاما، والــذي يعمل  البالغ من  حفني عبد الستار، 
القاهرة  بالعاصمة  الشعبية  الأحياء  أحــد أشهر  خياطا في 
منذ أكــثــر مــن 40 عــامــاً، يــقــول لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« إن مهنتة 

شارفت على الانقراض بعد أن أصبحت غير جاذبة للعمل.
ويضيف أن مهنة الترزي الآن اقتصرت على عمل تعديات 
لافتا  بــنــطــال،  تقصير  أو  تضييق  مثل  الــجــاهــزة،  للمابس 
إلــى أن هــذه الأعــمــال كانت هامشية فــي المــاضــي ولا يقبلها 
الكثير من أصحاب الحرفة لاسيما في أوقــات ضغط العمل 
ــيــــاد والمـــنـــاســـبـــات مــثــل مـــوســـم المــــــــدارس، غــيــر أنــهــا  فـــي الأعــ
أصبحت اليوم العمل الأساسي لكل من يعمل في هذه المهنة، 
نظراً لانتشار المابس الجاهزة التي تجذب الناس بخاصة 
الشباب. ويتابع أنه بعد ارتفاع أسعار الأقمشة أصبح نادراً 
ما يأتى أحد لتفصيل مابس، مشيرا إلى أن سعر التفصيل 

يفوق في الغالب ثمن الجاهز.
وبــحــســرة يــتــذكــر الـــحـــاج حــفــنــي، الـــســـنـــوات المــاضــيــة قــائــا 
»الترزي قبل نحو 15 عاماً كان يعد من المهن المرتفعة الدخل، 
وكان المحل الواحد يعمل به من 5 إلى 7 صنايعية )حرفيين(، 
وكان هناك تعدد للورديات )الدوام(، أما الآن فقد تقلص عمل 
الترزية ليقتصر على عامل واحد فقط في الغالب هو صاحب 
المحل، وانزوت محات الترزية إلى الشوارع الجانبية لتوفير 
قيمة الإيجار، بعد أن كانت تحتل واجهات الشوارع والميادين 

الرئيسية وقت رواج المهنة«.
ويــقــول إنــه كــان يملك محلين فــي السابق، جمع منهما مــالًا 
وفيرا واستطاع بناء منزل مكون من ثاثة طوابق، وتعليم 

أبنائه من هذه المهنة، التي أصبحت مهددة بالانقراض.
ورغــم تــواري مهنة »الــتــرزي« عن الأنــظــار، فــإن الحاج حنفي 

يقول إنه ما يزال متمسكا بها، لحبه الشديد لها ورغبته في 
الاستمرار بالعمل، مضيفا » أعلم أنه لو تم النظر لهذه المهنة 
من ناحية المكسب والخسارة سأغلق المحل فوراً ولكن لا أريد 

ذلك فهي كل ما أملك«.
ويشير إلى أن إجمالي دخل »الترزي« الآن لا يتجاوز 1700 
 بأكثر 

ً
جنيه )217.1 دولاراً( شهرياً، بينما لا يستأجر محا

من 400 جنيه )51 دولاراً( في الشهر، ويكون في الغالب في 
أقل منطقة في الشارع من حيث القيمة الإيجارية.

ويتابع »هذه المهنة أصبحت لا تورث للأجيال الجديدة، لقلة 
العائد المادي منها، وكل من يخرج من هذه المهنة سواء لكبر 

السن أو الموت لا يدخل أحد مكانه«.
لكن الحاج حنفي، يؤكد أن مهنة الترزي ما زالــت تقاوم في 
الصعيد )جــنــوب مــصــر(، وذلــك  فــي  الريفية خاصة  المناطق 
المميز،  المظهر  ذي  البلدي  بالجلباب  الناس  لارتــبــاط بعض 
ورفضهم نظيره الجاهز، غير أنه توقع أن يتأثر الريف أيضا 
بغزو المابس الجاهزة وتغير العادات خال سنوات قليلة، 

لأن الأجيال الجديدة تتجه للمابس الجاهزة.
ويبلغ عدد مصانع المابس وفقا لغرفة الصناعات النسيجية 
بها نحو  آلاف مصنع، ويعمل   10 الصناعات نحو  باتحاد 
مليون ونصف مليون عامل. وتمثل صناعة الغزل والنسيج 
ــزة نــحــو 3% مـــن جــمــلــة الـــنـــاتـــج الــقــومــي  ــاهـ والمــــابــــس الـــجـ
وتقدر  دولار(،  مليارات   6.38( جنيه  مليار   50 باستثمارات 
مــلــيــون دولار(  مــلــيــارات جنيه )894  صــادراتــهــا بــحــوالــي 7 
سنوياً وفق البيانات الرسمية. ويقول يحيى زنانيري، نائب 
التجارية،  القاهرة  غرفة  في  الجاهزة  المابس  رئيس شعبة 
إن »حجم الإنتاج المحلي لهذه الصناعة  يتراوح بين 10 و15 

مليار جنيه سنوياً )1.27 و1.9 مليار دولار( . 
ويضيف أنه رغم كبر حجم الإنتاج المحلي، فإن حجم المابس 
ــتــــاج، بــســبــب انــتــشــار عمليات  المـــســـتـــوردة يــقــوض هــــذا الإنــ
الــتــهــريــب، مــشــيــرا إلـــى أن هــنــاك جــهــات تــقــدر ســـوق المــابــس 

المستوردة بحوالي 5 مليارات جنيه )638 مليون دولار(.
المــابــس انخفض بنسبة  إلــى أن الإقــبــال على شـــراء  ويلفت 
50% خال موسم عيد الفطر، مقارنة بموسم السنة الماضية، 
ــــر، لا ســيــمــاال مـــحـــدودة الــدخــل أن  لاعــتــبــار الــكــثــيــر مــن الأسـ
المــابــس مــن الأشــيــاء غير الــضــروريــة فــي ظــل ارتــفــاع أسعار 

المسكن والمواد الغذائية.

)Getty( الملابس الجاهزة تدفع مهنة الخياط نحو الانقراض
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